
ــــــاء.. كيــــــف أبلــــــت الإعلام في زمــــــن الوب
الصــــــحافة العربيــــــة والدوليــــــة في أزمــــــة

كورونا؟
, أبريل  | كتبه يمان الدالاتي

الأمـراض المعديـة وسرعـة انتشارهـا تخيفنا، تمامًـا كمـا يمكـن للأخبـار الخاطئـة أن تنتـشر بسرعـة وتولـد
الشك بسهولة.  

تعتـبر دراسـة العواطـف في الصـحافة الجديـدة الآن مـادةً لا يمكـن تجاوزهـا لفهـم طبيعـة تـأثير العمـل
الصحفي على الناس، فصناعة الإعلام تحدث تأثيرًا وتغييرًا في كل وقت، وفي حين أن المشاعر أشياء
نحسّــها كــأفراد فإنهــا يمكــن أيضًــا أن تكــون مشتركــة وجماعيــة تنتــشر عــبر المجموعــات والمجتمعــات

وتشكل ردود الفعل تجاه حدث ما.

ــزداد مســؤولية ــار الزائفــة، معــدٍ ويمكن أن ينتــشر بسرعــة، بينما ت فالخوف مثــل المــرض ومثــل الأخب
الإعلام، الوســـيلة الأقـــوى والأسرع في نـــشر وإيصـــال الخـــبر والمعلومـــة، في ظـــل الأزمـــات الاقتصاديـــة
والسياسية والاجتماعية، فكيف لو كانت هذه الأزمة تلعب فيها العاطفة والحالة النفسية التحدي

الأصعب في التخطي بأقل قدر من الخسائر.

نـال تفـشي فـيروس كورونـا (كوفيـد-) التغطيـة الإعلاميـة الأكـبر مـن بين كـل الأوبئـة الـتي اجتـاحت
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العالم على مرّ العصور، بما في ذلك تفشي إيبولا الأخير، إذ تظهر دراسة أجرتها مجلة التايمز الأمريكية
كثر بـ مرةً مقارنةً بالفترة الزمنية نفسها أن عدد الصحف التي تناولت خبر انتشار الفيروس كان أ

لوباء إيبولا في  وخلال الشهر الأول فقط من تفشي الفيروس. 

كيف تابع الإعلام العربي وباء كورونا؟ 
حـاول الإعلام العـربي منـذ بـدء انتشـار فـيروس كورونـا حـول العـالم نقـل الأخبـار وتعقـب سـير الفـيروس
كــبر خــا حــدود المنطقــة، في وانتشــاره ومــدى جديــة تهديــده، في الــوقت الــذي كــان لا يــزال انتشــاره أ
الصين وأوروبـا ومنـاطق أخرى، فكـان نشـاطه ــ حينهـا – مقتصرًا علـى نقـل أخبـار الـدول الـتي تفـشى

فيها الفيروس والخطط التي تسعى الحكومات لتطبيقها أو فرضها للسيطرة على الوضع.

كما استمرت التغطيات بمتابعة ماهية الفيروس وكيف وصل إلى مرحلة “الجائحة”، مستعينًا بنقل
الأخبار عن مصادر موثوقة أو غير موثوقة أحيانًا، الأمر الذي ساهم لاحقًا في انتشار كميةٍ مهولة من
المعلومـات غـير الصـحيحة مثـل أن انتشـار الفـيروس نشـأ مـن “شوربـة خفـافيش” في الـوقت الـذي مـا
زال مصــدر هــذا الفــيروس غــير معــروف حــتى الآن، كمــا تــبينّ منظمــة الصــحة العالميــة علــى موقعهــا

بالإنترنت. 

يقول المختصون إنه يمكن أن يكون المرض قد نشأ في مكان آخر إنما اكتشف في
الصين.

إذ لم تــشر المنظمــة حــتى الآن إلى أي مصــدر للفــيروس وبــالأخص كــونه آتيًــا مــن حيــوان الخفاش، بــل
اقتصر تعريفها على أنه تم تحديد منشأه من سوق اللحوم البرية في مدينة ووهان الصينية، وهو
المكان الذي لوحظ فيه الفيروس لأول مرة، بينما يقول المختصون إنه يمكن أن يكون المرض قد نشأ

في مكان آخر إنما اكتشف في الصين.

أنتـج انتشـار وتفـشي هـذه المعلومـات الخاطئـة في كـل مواقـع التواصـل الاجتمـاعي وتناقـل النـاس لهـا
بالشك مرة والتهكم مرات، عنصريةً تجاه ثقافة الأكل الصينية بل والآسيوية بشكل عام، حتى وصل
الأمر إلى التعامل بحدة أو الرفض مع الآسيوين المقيمين في بعض الدول العربية كما رأينا في النموذج

أدناه. 
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بينما كان من المفترض بالكثير من المنصات الاعتماد فقط على تصريحات منظمات الصحة العالمية
والمحليـة الموثوقـة، وأداء المهمـة الكبرى الـتي تقـع علـى عـائق الإعلام في هـذا النـوع مـن الأزمـات، وهـي
الحدّ من انتشار المعلومة الخاطئة أو تصحيحها على أقل تقدير باستخدام كل أنماط صناعة المحتوى
البسيط والمؤثر، بل وتوجيه الناس للاستماع إلى ما تصدره الجهات الطبية والرسمية في الدولة، ففي

حالات كثيرة يكون الناس بحاجة ماسة للتوجيه والإرشاد وسط تخبط الكثير من المنصات. 

أما عند اقتراب الفيروس من الدول العربية من إيران نحو العراق ولبنان وانتشاره لاحقًا على نطاق
ــل بالفعــل صــورةً مغلوطــة عــن ماهيــة أوســع في بــاقي الــدول العربيــة، كان الجمهــور العــربي قــد شكّ
الفيروس، وغاب كليا عن الطريقة التي يجب بها التعامل مع هذا الوضع من حجر صحي أو تطبيق
تقنيـة المسافـة الآمنـة وغيرهـا مـن طـرق التباعد، نتيجـة غيـاب الاهتمـام بالمعلومـات المتعلقـة بالصـحة

الجسدية والنفسية أيضًا.

فالمحتوى المنشور صنعه صانعو المحتوى وهواة وليس المختصين، فنتج عنه محتوى مكررًا ولا يصب
في هدف ما، وبالتالي انتشر الفيروس أسرع داخل دولنا العربية التي يفتقر أغلبها لنظام صحي قادر

على مجابهة وباء كهذا. 

 يعزى قصور الإعلام العربي في تقديم أفضل ما لديه بالحالة التي عليها الإعلام
والصحافة في وطننا العربي.

مهمة وسائل الإعلام تكمن في التوعية بالوباء والحد من التهويل والتهوين الذي يسهم في تصاعد
حالة الخوف والهلع، ومن الأجدر الاستعانة بأهل التخصص وإعطائهم المجال للمشاركة في تصحيح
وتقديم المعلومة الطبية، من خلال تسخير الشاشات والصفحات لهم كونهم خط دفاعنا الأول أمام

هذا الوباء. 



تلعب الكثير من الأمور دورًا في الشكل الذي تختاره المنصة الإعلامية للمشاركة في أزمات كهذه، بدايةً
مــن مراقبــة القــرارات الحكوميــة ونقــدها ســعيًا لتحقيــق المصــلحة العليــا أو انتقــاء الأخبــار والحقــائق
ــار الســلبية واســتعراض الإيجابيــة منه والمشاركــة في صــنع ــة في التعــاطي مــع الأخب والإحاطــة المطلوب
التسلية والترفيه بهدف خلق نوع من التوازن بتقديم الحلول والبدائل، إلى جانب نقطةٍ تكاد تكون
الأهم في عالم التلفاز الذي شهد عودة جمهوره إليه بعد فرض الحجر المنزلي وحظر التجول في الكثير
مــن الــدول حــول العــالم وهــي أســلوب المقــدّم أو المذيــع في اســتعراض الأخبــار الســلبية أو المحزنــة، إذ
استطاع الإعلام الغربي من خلال مقدّمي الأخبار تقديم صورة أقرب لرباطة الجأش منها للشك أو

الحيرة. 

فكيــف لــو كــان هــذا المذيــع يســاهم في نــشر الهلــع أو الخــوف عــبر حسابــاته الشخصــية علــى مواقــع
التواصل الاجتماعي في الوقت الذي يتابعه الآلاف متخذين منه مثالاً مؤثرًا. 

وفي نفــس الــوقت، يعــزى قصــور الإعلام العــربي في تقــديم أفضــل مــا لــديه بالحالــة الــتي عليهــا الإعلام
والصــحافة في وطننــا العــربي، إذ إن الكثــير مــن الحكومــات العربيــة لا تتعامــل ـــ حــتى الآن ـــ بشفافيــة
يــون فيمــا يخــص أعــداد المصــابين أو توضيــح خططهــا لوسائــل ووضــوح مــع منصــات الإعلام والتليفز

الإعلام للتعامل مع الجائحة.

وسائل الإعلام الأجنبية والدور الذي لعبته
خلال الأزمة

علـى عكـس المتوقـع، لم يسـجل الإعلام الأجنـبي موقفًـا أفضـل بكثـير مـن العـربي في تقـديم هـذه الأزمـة
لجمهـــوره، فرغم أنه يصـــعب رصـــد تعامـــل مختلـــف وسائـــل الإعلام الغربيـــة وطريقتهـــا في معالجـــة

الأزمة، فإن الأرقام كفيلة بتوضيح بعض زوايا الإخفاق والنجاح.

إذ يشير بحث صغير لكارين وال جورجينسين، وهي مديرة تطوير البحوث والبيئة في كلية الصحافة
بجامعة كارديف البريطانية، أن الخوف كان السمة الأبرز في كل وسائل الإعلام الأجنبية في تقديمها
لجائحة كورونا المستجد، فمنذ أن نُشر الخبر للمرة الأولى في  من يناير، وحتى  من فبراير الماضي
تـم نـشر  مقـالاً عـن تفـشي الفيروس، مـن بينهـا  مقـالاً تطغـى عليـه سـمة “الخـوف” أو

كلمات ذات صلة بالهلع والتهويل. 

علــى سبيــل المثــال، اســتخدم  مقالاً عبــارة “فــيروس قاتــل”، ملحق بصــور مــن مدينــة ووهــان
الصــينية، فيمــا تــداولها النــاس على مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وكــانت أغلــب التعليقــات عنصريــة
تجاه ثقافة الطعام الآسيوي، أما باقي القصص فكانت تنقل صورةً عن أناس يرتدون الأقنعة الواقية
بينمــا يفقــدون وعيهــم في الشا، ممــا أدى لاحقًــا إلى تشكك المئــات مــن المــواطنين الخــائفين الــذي
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يسكنون نفس المنطقة التي تم تداول الصور منها بأنهم مصابون بالفيروس. 

ساهمت هذه الأخطاء التي ربما تكون بنظر البعض ممكنة وقابلة للتعويض
أو التراجع بأضرار مباشرة على أشخاص كثر.

كثر اســــتخدامًا للغــــة الــــتي تثــــير كمــــا كــــانت هنــــاك صــــحف مثــــل The Sun وThe Daily Mail أ
الخوف، فعلى سبيل المثال تشير مدونة Live Sun Virusavon Coronavirus Live بشكل مباشر
 للفـيروس علـى أنـه “مـرض قاتـل” رغم أنـه يعتبر أقـل خطـورةً مـن السـارس الـذي انتشر عـام

حسب منظمة الصحة العالمية. 

ســاهمت هــذه الأخطــاء الــتي ربمــا تكــون بنظــر البعــض ممكنــة وقابلــة للتعــويض أو التراجــع بــأضرار
مباشرة على أشخاص كثر، فعلى سبيل المثال ذكرت صحيفة مانشستر إيفننج نيوز أن خوف الناس
مـن فـيروس كورونـا كوفيـد - عـاد بـالضرر علـى الكثـير مـن الشركـات الصـينية، حيـث أبلغـت بعـض
الشركات عن انخفاض بنسبة % في عائداتها منذ تفشي المرض نتيجة إحجام الناس عن التعامل

معها بناءً على دوافع عنصرية أو عرقية. 

ــا ــارات مهنيــة وإنسانيــة وضعتهــا جائحــة كورون ســقط الإعلام الغــربي كمــا فعــل العــربي في عــدة اختب
أمامه، وتسـبب بـأضرار مبـاشرة وغـير مبـاشرة لأشخـاص حـول العـالم، لكنه حقـق أيضًـا تنـازلات ربحيـة
مادية كبعض المواقع التي تقوم على الاشتراكات المدفوعة، حين جعلت المحتوى المتعلق بالوباء متاحًا
للجميـــع دون الاضطـــرار للـــدفع مقابـــل تصـــفحه، وبالفعل أنتجـــت هـــذه المنصـــات محتـــوى ضخمًـــا

وشاملاً رغم إهمالها الجوانب النفسية للمرض أو طرق تقوية المناعة وغيرها. 

ـــــر الوبـــــاء علـــــى علـــــى الهامش.. هـــــل أثّ
الإعلام؟ 

ــأثير الــذي ــاقش الكثيرون في كــل مكــان مــن علمــاء اجتمــاع وخــبراء اقتصــاد ومراقــبين، مــدى الت ين
سيتسبب به هذا الوباء على العالم أجمع، مقدمين العديد من الأطروحات والافتراضات التي يمكن
للعالم أن يبدو عليها، ابتداءً من النظام الصحي والسياسي وحتى مدى تأثيره على عادات البشر لاحقًا

بتغييره لشكل التواصل الجسدي على وجه الخصوص.

بينما نتساءل هنا عن ما إذا كانت مهنة الإعلام والصحافة سينالها جزءًا من هذا التغيير، وبالفعل،
يمكن القول إن الإعلام اليوم يعتبر من أول المجالات التي تشهد تغييرًا حقيقيًا.
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https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/how-fear-coronavirus-hurting-business-17704047


يـغ سـيلفرمان، صـحفي ومحـرر بصـحيفة “بـاز فييـد نيـوز” يقـول إن الكثـير مـن المواقـع يـر لكر ففـي تقر
يارات اليومية من القراّء نتيجة قضاء ية التي تبثّ عبر الإنترنت تشهد ازديادًا كبيرًا في عدد الز الإخبار
كثر في تصفح الإنترنت وقراءة المحتوى الطويل، بينما تعاني هذه المواقع من تراجع حركة الناس أوقاتًا أ

الإعلان والدعاية فيها.

من الواضح أن هذا الوباء يحمل في طياته الكثير من التحديات الاقتصادية
والمهنية، حتى يثبت الإعلام قدرته كمهنة في المحافظة على السمة الإنسانية

المتأصلة به.

كثر من % من عائدات الشركة – ترتفع، لكن وحسب شركة Fisco فإن الاشتراكات – التي تمثل أ
الإيــرادات لا تعــوض الانهيــار التــام للإعلانــات، ومن غــير الواضــح مــا إذا كــان هــذا الوضــع ســيعود إلى

وضعه الطبيعي بعد انتهاء أزمة الوباء أم لا. 

ية بأزمة أسوأ من الأزمة المالية لعام  التي الأمر الذي يمكن أن يتسبب لوسائل الإعلام الإخبار
شهــدت انخفاضًــا في الإيــرادات بنســبة %، وفقًــا لمحلــل صــناعة الأخبــار في موقــع أخبــار الاقتصــاد
“Newsonomics” الــدكتور كين، الــذي قــال: “إنهــا أزمــة للصــحف والمواقــع “أســوأ ممــا كــانت عليــه
يــد مــن الفــراغ في يــد مــن الصــحف المغلقــة، والمز عــامي  و″، متوقعًــا “ســنرى للأســف المز

الصحافة نتيجة لذلك”.

مــن الواضــح أن هــذا الوبــاء يحمــل في طيــاته الكثــير مــن التحــديات الاقتصاديــة والمهنيــة، حــتى يثبــت
الإعلام قدرته كمهنة في المحافظة على السمة الإنسانية المتأصلة به، ونهايةً، إدراك مدى تأثير كل كلمة
تُكتب في مقال أو خبر أو فيديو هو ما يجب وضعه نصب عيني كل صحفي أو صانع محتوى في هذا
الحقل، فـــالخوف ســـيجعل المتلقـــي يشعـــر بـــالذعر ومن ثـــم ســـيدفعه لفعل أشيـــاء أســـوأ كتعميـــم

الشائعات أو الوقوع فريسةً لها أو إلقاء اللوم على مجموعة معينة ومعاملتها على هذا الأساس.

/https://www.noonpost.com/36549 : رابط المقال
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